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  المدخل لدراسة أصول التفسير

  محمد مغربي: إعداد الأستاذ

  1جامعة الجزائر\كلية العلوم الإسلامية

إن الكلام عن أصول التفسير لهو المأخذ الهام في تحديد البنية القاعديـة لمنـاهج   
ى أحسن ما أبدع المصنفون في قضيتنا هـذه؛  التفسير، ويلزم من هذا الوقوف عل

ذلك أنّ الكلام عن معاني القرآن لا يحسن لولا اتخاذ منحى علمي جامعٍ للمسالك 
التي ارتضاها المؤلفون في علوم القرآن عامة وفي دراسات الأصوليين والمفسـرين  

التحصـيلية   خاصةً، إذ أبانت محصلة البحوث وفرةَ التقعيد والتنظير لمسائل المناهج
  .لفنون الشريعة

فهل علم أصول التفسير أثمر جهداً تأصيلياً وتصـورياً لمسـائله، أو لقواعـد    
المفسرين؟ وهل وسع المفسرون بحث الأصول النظرية التطبيقيـة كمـا وسـعتها    
مباحث الأصوليين؟ أم أنّ التداخل المعهود في المناهج والموضوع أثمر زبدةً منقّحـة  

ة بعد تحريرٍ عريضٍ واستقراءٍ لموضـوعات القواعـد التفسـيرية    خلُص إليها الأئم
  !!والمقاصد التشريعية؟

إني أحاول متواضعاً البحث في مضامين القوم وما كتبوا من مهمـات مسـائل   
أصول التفسير للتعبير عن قيام فنٍ بمفردات قضاياه، مبتدئاً بعرض محددات مفهومه 

  .، واالله المستعانوجريان باقي فروعه على مقتضى الإيجاز
  :تعريف علم أصول التفسير

هو العلم بالأدلة الإجمالية والقواعد التي يتوصل ا إلى فهم مراد القرآن واستنباط 
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  .)1(معانيه وكيفية الترجيح في ذلك
أما قيد الأدلة الإجمالية، فهي الحجج الكلية وأمهات المصادر التي يستمد منـها  

  .الحيالتفسير فهي كالمعين للماء 
وهذا القيد هو معنى قول ابن الجرير الطبري في مقدمة كتابـه جـامع البيـان    

وتتلخص هذه المصـادر   )2("بالوجوه التي من قبلها يوصل إلى معرفة تأويل القرآن"
في ست كليات كبرى وتلك هي القرآن والسنة والإجماع وتفسير الصحابي واللغة 

  .والرأي
مع الشبيه وضمه إلى نظيره وهو ما انتهى إليـه  ويمكن جمعها وتصنيفها مرتبة بج

في تقسيم أصول التفسير إلى ثلاثة أقسام محورية كليـة مرتبـة ـذا     )3(الباحثون
  .الأصول النقلية والأصول اللغوية والأصول الاجتهادية: الترتيب

أما القسم الأول والثاني فقد اتفق عليه، وأما القسم الثالث فهو محل خلاف في 
ته والظاهر أم اتفقوا على المعنى الذي به يسلَم التفسير من الهوى والتقليـد  حجي

المخل بلباب الألفاظ ؛ فإن رجع الاجتهاد إلى تحري الحق ومقاصد القرآن ونظـم  
  .الخطاب كان أحرى بتنقيحه وتأسيسه على أصل متين

يع جزئياا ، وهي ، فالمراد ا القضايا الكلية المنطبقة على جم" القواعد"وأما قيد 
صغريات الحجج الكبرى المندرجة تحتها، أي ما تحوي الأدلة الإجمالية من قواعـد  
ترتد إليها، يظهر ذلك جليا في تعلق كل قسم من أقسام الأصول بما اشتمل مـن  

                                 
كليـة العلـوم الإسـلامية،    .55ص " أصول التفسير عند القاسمي من خلال تفسير محاسـن التاويـل  " مغربي أحمدمحمد : رسالة ماجيستير )1(

 م2004الجزائر،
  .م2000، 1أحمد شاكر،مؤسسة الرسالة،ط.تح 1/73: الطبري :جامع البيان عن تأويل آي القرءان)2(
  .م1997المعهد الوطني العالي لأصول الدين، الجزائر، ).2/300.(محمد دراجي/ خ سعيد حوا مفسرا ،دالشي -: انظر ) 3(
مكتبة الأقصـى،  .26-25بيان الطريق الصحيح للتفسير المحمود، ص:عمر يوسف حمزة/د:دراسات في أصول التفسير ومناهجه -

، 1ط. دار القلم،دمشق.147عبد الفتاح الخالدي، صصلاح /د :تعريف الدارسين بمناهج المفسيرين-.م1995، 1الدوحة، ط
 م2002
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قواعده الفرعية نحو ما علق بأصل الكتاب بفروعه من حمل العام علـى الخـاص   
النظير إلى النظير، وتتبـع مـألوف   والمطلق على المقيد وا ر وضممل على المفس

فإن قلت : الاستعمال  لمواضع اللفظ والمفردة القرآنية؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
   )1(.إلخ...فما أحسن طرق التفسير ؟ قلت تفسير القرآن بالقرآن

الأثبت كالأخذ بالأشهر  ،)2(كذلك من مظانّ هذا التمثيل تتبع القواعد اللغوية
في الاستعمال العربي القديم زمن النـزول وترك الاعتبار بشذوذ الشعر ، وحمـل  
الكلام على ظاهره في الحقيقة دون ااز إلاّ لقرينة دلّت عليـه، وقَبـول المعـاني    
المتعددة للفظ الواحد إلاّ ما رده السياق وعمود نظم الخطاب، والحظ في التأويـل  

الكلام، والاقتدار على إمكان الجمع بين الأقوال إذا لم بأوفق وجه جائز في عمود 
  .تجر على سياق التضاد في التأويل وهكذا

فلأا معدة لذلك، فـإن كـان   " التي يوصل ا إلى فهم مراد القرآن"وأما قيد 
موضوع التفسير الكشف عن مراد الكلمات فكذلك قواعده فإا الجسر الممتـد  

 MG   F  E  D  C  BL قال تعالى . يةبينها وبين المعاني القرآن
  ].68: المؤمنون[ M  u  t  sL  وقوله. ]29:ص[

وتدبر الكلام دون فهم معانيه لا يمكن، وكذلك قـال تعـالى   :( قال ابن تيمية
M  �  ~  }   |  {  z  yL ]إلى أن -] .2: يوســف

، فـالقرآن  ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه معانيه دون مجرد ألفاظه -يقول
 .3)أولى بذلك

فهو كذلك، أي من جنس ما يتوقف عليـه فهـم   " استنباط معانيه" وأما قيد 
                                 

  .م1972، 2عدنان زرزور، مؤسسة الرسالة، ط/د:تح. 93ص: مقدمة في أصول التفسير، ابن تيمية )1(
 مطبعة.127ص: محمد المالكي/المبادئ اللغوية العامة في التفسير عند الطبري، د: دراسة الطبري للمعنى من خلال تفسيره، فصل )2(

  م1996فضالة، المغرب، 
 .73ص : مقدمة في أصول اتلفسير، ابن تيمية )3(
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المراد، فمن أهمل قواعد التفسير في طلب بيان المعاني وقع في محذور ما رأى مـن  
تبعد التفسير عـن  "رأيٍ في توجيه مؤدى الألفاظ إذ إنّ هذه القواعد من شأا أا 

  .)1("الشخصية والمذهبية مما هو من قبيل التفسير المذمومالآراء والأهواء 
والواقع أن استنباط المعاني باعتبار منتهى ما يبلغه المفسر هو الوقوف على أحسن 

  .مآلات الاجتهاد
ومن هذا القبيل سلوك منهج التفسير الإشاري الذي وضع لـه أسـس متبعـة    

انيَ غير مرادة في الخطاب ولا وجه أو تحميل الألفاظ القرآنية مع احترازاً من سوء 
 .لربطها بظاهر نظمها

 )2(كلّ ما لا يدلّ عليه ظاهر القرآن فليس من علوم القرآن من شئ -:فمن ذلك
  .وكلّ ما أمكن محملاً للآية فهو داخل تحت معنى الظاهر -
وهكذا يجري الأمر في . )3(وكلّ ما لا يدلّ عليه مقصود الخطاب فهو متروك -

  .فاصيلباقي الت
أي في التفسير، فهو كالإرشـاد إلى معرفـة   " كيفية الترجيح في ذلك" وأما قيد

إذا ورد تعارض ولم يقتدر على الجمع، نحو الألفاظ  طريق أي المعاني أولى بالتقديم
فتكثير المعاني إيفاء بما عسى . المشتركة أو المتساوية المعاني؛ أو كانت متعددة المحامل

، وإلا فلو )4(لخطاب إذا لم يفض إلى خلاف المقصود من السياقأن يكون مراداً ل
  .ظهرت قرينة على إرادة أحد المعاني قدم على غيره

                                 
 .78دراسة الطبري للمعنى، محمد المالكي، ص  )1(
،  1ط مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابـن عفـان،  : تح).4/224: (الموافقات في أصول الشريعة، أبو إسحاق الشاطبي )2(

 .م1997
 .إعداد المفتي محمد سميع االله، ب تـا. 44ص لحميد الفراهي،التكميل في أصول التاويل، عبد ا) 3(
 .1/88:تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور )4(
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وقد تكون هذه القرينة من خارج النظم القرآنيّ للسورة أو الآية كتتبع النظير في 
موضع آخر أو بيان من السنة، أو السبب الذي علق به نـزول النص؛ وقد تجدها 

وضع نفسه نحو السياق وعمود الخطاب، أو أساليب البيان لصيغ المفـردات  من الم
  .والتراكيب

على مسائل أصول التفسير وقواعده تغليبي، لأن مباحثه " العلم"هذا وإن إطلاق 
  .لا تخلو من قواعد كلية تقريرية فسمي مجموع ذلك علماً، وهو إطلاق جيد معتبر

  :تاريخ أصول التفسير
عن نشأة أصول التفسير يمهد دراسة بواكير التأليف فيه كفن مستقلٍّ إن الكلام 

  .عن علوم القرآن وعلم أصول الفقه ولو أنّ له مأخذاً لا بأس به من باقي العلوم
 ،بيد أن تنبيهاً هاماً ورد في طرائق التفسير لدى عصر النبوة والصحابة من  بعد

  .ل هو ملحظ دلّ عليه العملوهو عدم الانفكاك بين التفسير وبين أصوله ب
فلو رجعنا إلى سؤالات الصحابة عن المعاني القرآنية مرات عديدة لأفصح البحث 
عن إجابة للنبي صلى االله عليه وسلم مؤصلة من مشكاة واحدة تارة بالاسـتنباط  
وتارة بالإخبار أو باختلاف القراءات وهكذا؛ نحو السؤال عن النفَل أيام غزوة بدرٍ 

  .لجواب ببيان سبب الترولفكان ا
 وأخـبر الـنبي   ". يوم النحر"أو السؤال عن الحج الأكبر فُسر في الحديث بِ

M  P : فَقُلْت أَولَيس يقُولُ اللَّه تعالَى: قَالَت عائشةُ» من حوسب عذِّب«[أنه
  T  S  R  QL ]8: الانشقاق[ ا: "فَقَالَ: قَالَت كا ذَلمإِننلَكو ،ضرلع :
كلهي ابسالح شوقن ن1("م(.[  

                                 
الناصر  .محمد زهير بن ناصر: تح): 1/32.. (103رقم  :باب من سمع شيئا فلم يفهمه :الحديث أخرجه البخاري في صحيحه )1(

  .هـ1422، 1دار طوق النجاة ط
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ويجري مجرى هذا العنصر، ما أشكل على الأصحاب ثقل ظاهر اللفظ في قولـه  
!  "  #  $  %    &  '  )  (     *  +  M  تعالى
,L ]ففهموا العموم من دلالة الظلم، وأنه لفظ جامع لمـا دلّ  ]82: الأنعام ،

 إلى النظير في القرآن بحمل الظلم على الشرك فقال فردهم النبي عليه من أنواعه؛ 
M?  >  =  <@    C    B  A  أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنـه (

  E  DL)1( ]13: لقمان.[  
فلولا اطّراد هذه القواعد الأثرية في عصر النبوة وجيل الصحابة لبقي الإشـكال  

  . جالباً للسؤال
اعد التفسيرية استصحب طريقة التفسير وأعكـس فنـاً   والمقصود أن نشوء القو

  .مضمن الأساليب والخصائص
لكن التأليف في علم أصول التفسير لم يدركه حظّ الاستقلال بالتـأليف علـى   
أساس الصنعة التأصيلية إلاّ في القرن السادس الهجـري الـذي عـرف هنالـك     

  .جراة فيهبالاستهلال في تصنيف مصنفات منضبطة بإحصاء القواعد المُ
أما الذي حصل من قبلُ فهو التأليف في علوم القرآن وأصول الفقه إما ببحوث 
متناسقة أو موضوعات مستقلّة اشتملت على ضم الفوائد ولف الشوارد وتأصيل 
المسائل كالذي علق بالقرآن من الناسخ والمنسوخ والقراءات وأسباب النــزول  

جوه والنظائر ومجاز القرآن أو معانيه والرد على والمكي والمدني والتفسير المسند والو
  .الفرق وحجج القرآن

  

                                 
M  q   p باب قول االله تعالى: بخاري في صحيحهالحديث أخرجه ال )1(   o  nL 4/141.(3360رقم.(  
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  :)1(ونشأ عن هذه الدراسات القرآنية المبكّرة مجموعتان من القواعد التفسيرية
        قواعد تفسيرية لغوية متعلّقة بدراسة النص القرآني في مجالـه الصـوتي   : الأولى

  .أو المعجمي أو التركيبي أو الدلالي
قواعد تفسيرية تحاول النفاذ إلى مقاصد القرآن الدينية وأبعاده الشـرعية   :ثانيةال

  ..باعتباره رسالة موجهة للإصلاح والتشريع
أي أنّ شيوع مؤلفات علوم القرآن وأصول الفقه كانت مادة خصبة لاستخراج 

  .أصول التفسير وقواعده
ألّف في هذا الفن  وتقرير هذا الاستخراج أضرب عن البحث في تحديد أول من

استقلالاً لصعوبته، إذ تناولُه بالمعنى الاصطلاحي شهد استصـحاباً لـذيوع فـن    
الصناعة العلمية لدى أدوات العلوم الشرعية ومناهجها، بينما كانـت الفنـون في   
مهدها متداخلة البحوث والدراسات والمسائل، فما من كاتـبٍ في التفسـير إلا   

أصولية أو إعرابية أو بلاغية؛ أو باحـث في الأصـول   ويستدلّ بمسائل كلامية أو 
في كتابـه  ] 204[يستخلص مناهج تفسيرية أو قواعد لغوية؛ كمنهج الشـافعي 

أقدم إخراج علمي في علمـيِ أصـول الفقـه وأصـول     "الرسالة، فقد ذُكر أنه 
 ، حيث تناول فيه مراتب البيان والقيمة العلمية للغة العربيـة في إدراك ")2(التفسير

معاني القرآن، والناسخ والمنسوخ، وغيرها مما اشترك فيه أصول الفقـه وأصـول   
  .)3(التفسير

الإمام [...] ولعلّ ما يقوي هذا الرأي ويعززه هو سؤال عبد الرحمن بن مهدي
الشافعي أن  يضع له كتاباً فيه معاني القرآن ومجمع قبول الأخبار فيـه، وحجـة   

                                 
 .28ص: دراسة الطبري للمعنى من خلال تفسير) 1(
 .م1986، 2ط دار النفايس،.35أصول التفسير وقواعده، الشيخ خالد العك، ص  )2(
: انظر له. ا أساساً علمياً للتوصل به إلى فهم النصوصأشار الدكتور البوطي إلى أنّ الشافعي هذّب قواعد العربية ونقحها واتخذه )3(

  .م1980، 2ط مطبعة طربين، .21أصول الفقه، ص 
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  .)1(سوخ من القرآن والسنة، فوضع له كتاب الرسالةالإجماع وبيان الناسخ والمن
بيد أن التحقيق ارد يقتضي إنصاف أصول التفسير بتحديدها مستقلّة النشـأة  
والتأليف وهو ما يصعب إثباته إلاّ إذا رجعنا إلى حركة تاريخ التشريع، وما أتبعها 

  .من تباينٍ في نضج العلوم واستقلال مباحثها
  :التفسيرالمؤلفات في أصول 

أبو عبد االله محمد فخر الدين الخطيب المعروف بابن تيميـة   :قواعد التفسير - 1
 ].ـه621[الحراني

، والكتاب مفقود على ما صرح به الأستاذ خالـد  )2(ذكره في كشف الظنون
  .)3(السبت في كتابه قواعد التفسير

سليمان بـن عبـد القـوي، نجـم الـدين      : الإكسير في قواعد التفسير - 2
 ]ـه711[الطوفي
                     أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم        :مقدمة في أصول التفسـير  - 3

 ]ـه728[بن تيميةا
             شمس الدين بن الصـائغ محمـد   : المنهج القويم في قواعد تتعلق بالقرآن الكريم

 .)4(، أورده في كشف الظنون]ـه777[بن بد الرحمن الحنفي ا
 ]. ـه840[إبراهيم الوزير، ابن المرتضى اليماني محمد بن: قواعد التفسير - 4

فصـل في  : وهي رسالة جردت من كتابه إيثار الحق على الخلق من بحث عنوانه

                                 
 .ب تـا بيروت، المكتبة العلمية،.72مقدمة محقق كتاب الرسالة، احمد شاكر، ص  )1(
  .2/1358: مكتب المثتى، بغداد: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة )2(
  .ـه1421، 1دار ابن عفان، ط .1/43:د التفسير، خالد السبتقواع) 3(
  . 2/1883:كشف الظنون، حاجي خليفة )4(
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 .)1(الإرشاد إلى طريق المعرفة لصحيح التفسير وأصح التفاسير
محيي الدين محمد بن سليمان الكـافيجي   :التيسير في قواعد علم التفسير - 5

 ].ـه879[الحنفي
 .)2(هـ856تأليفه سنة  فرغ من

جلال الدين عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر      :رسالة في أصول التفسير - 6
 ].ـه911[السيوطي

جردت من كتابه النقاية وعليها تعليقات العلاّمة محمد جمال الدين القاسمي ضمن 
 .)3(مجموعة في الأصول

أحمـد بـن عبـد الـرحيم وليّ االله      :الفوز الكبير في أصول التفسـير  - 7
 ]ـه1176[الدهلوي

 ].ـه1211[عثمان بن علي المودوروي :)4(قواعد التفسير - 8
 ]ـه1287[محمد الخضري الدمياطي :)5(مبادئ التفسير - 9

 ].ـه1349[عبد الحميد الفراهي الهندي: )6(التكميل في أصول التأويل -10
  مسائل أصول التفسير

ينـة،  أردت ذا العنصر إيراد نماذج من قواعد التفسير المؤسسة على أصول مت

                                 
ص : م1990الدراسات الإسلامية منهجاً وميادين بحث ومصادر، مصطفيى الصاوي الجويني، منشأة المعارف، مصـر،  : انظر )1(

 .ريةوفيه الإخبار بكون الرسالة مخطوط موجود بالخزانة التيمو. 555
 .ه بتحقيق ناصر بن محمد المطرودي141وقد طُبع الكتاب سنة . 553الدراسات الإسلامية، مصطفى الصاوي الجويني، ص  )2(
  .55المرجع السابق، ص  )3(
  .م1988، 3مؤسسة نويهض الثقافية، ط.1/344ذكره عادل نويهض في كتابه معجم المفسرين،  )4(
 . 554الدراسات الإسلامية، ص  )5(
  .الكتاب غير مطبوع بعد، وهومن إعداد المفتي محمد سميع االله نسخه وخرجه على طريقة الوورد )6(



  المدخل لدراسة أصول التفسير

 )]2013- 1434جانفي ( العدد الخامس[مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية    267 

مستخلصة من المَصادر العامة لمسائل أصول التفسير؛ أعني ا المرجعية الشـاملة  
  . لتحرير القواعد المنضبطة في هذا الفن

وإذ ظهرت الفكرة مسطّرةً في عرض نمودجٍ، فالأنسب سرد قواعد كلية بجزئياا 
  .ليخلص البحث إلى تصوير لب هذا الفن وتأصيل موضوعاته

التكميل " ابتداءً طريقة الإمام الفراهي في عرض الأصول من خلال كتابه وأقترح
أصـول أوليـة   : حيث قسمها ثلاثة أصول كلية وتلك هي")1(في أصول التأويل
  .وترجيحية وكاذبة

فمن الأصول الأولية أي التأسيسية للمعاني، تفسير القرآن بـالقرآن وبالسـنة   
  .وأسباب النـزول

ة اعتماد السياق ونظم الخطاب وعموده، والشـهرة في  ومن الأصول الترجيحي
  .دلالة الألفاظ، والنظائر

، وصرف القرآن عن معناه )2(تأويل اللفظ بما لا يدلّ عليه: ومن الأصول الكاذبة
  )3(على غير أصوله

فمن مظان مسائل أصول التفسير تتبع الأصول اراة على اللسان العربي الـذي  
طابه ما عرف من لسان العرب وأساليب بياا إذ نزولـه  نزل به القرآن وحاكى خ

في بيئة العرب أدعى أن يخاطب بما تتخاطب هي به، وما أسد تيسير فهم خطابـه  
لمن اطّلع على لغة العرب وذاق بياا وأحكم رونق كلامها وجمال تراكيبها وصيغ 

فـه العـرب مـن    التفسير على أربعة أوجه، وجه تعر:" مفرداا وقال ابن عباس

                                 
  .75التكميل في أصول التأويل، عبد الحميد الفراهي، ص  )1(
 .44ص: الرمجع السابق) 2(
  .31المرجع السابق، ص  )3(
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  .")1(كلامها
لمعاني كلام العرب موافقة وظاهره  معاني كتاب االله تعالى المترّل على نبينا "فـ

فمن حصل هذا . ، وإلا كان غير مفهوم، بل لم يترل عبثاً")2(لظاهر كلامها ملائم
  .العلم وأثمره في نفسه وحققه، أقام إعراب القرآن وتأصيلَ معاني ألفاظه

 في فهم التنـزيل، وباقي فروعه من الأصول مشدود إليه وبـه،  هذا أصل متين
فلا غنى لمفسر القرآن عن معرفة معاني الخطاب وأساليبه زمن النترول لأنه المنطلق 
الأول في تأسيس المقاصد عليه وإليه المحاكمة في الاختلاف حول دلالة ألفاظه وإلا 

ره وإيراده، بل لم ينقل قطّ اعتراض كان النقد من العرب الأُول أنسب وأولى بذك
قومٍ من العرب على أساليب القرآن وفنون خطابه، بل ورد الاهتمـام بـالنظر في   
معهود خطاب اللسان العربي وجريان مألوف عبارات الألفاظ القرآنية وتراكيبـها  
على مقتضاه، فعن نافع بن الأزرق أنه سأل ابن عباس عن غير ما آية من القـرآن  

ع بذلك إلى شواهد العرب في اعتماده وقبوله، ومن سـؤالاته قولـه لابـن    يتطلّ
 M¹  ¸  ¶   µ  ´L : أَخبِرنِي عن قَولِ االلهِ عز وجـلَّ : قَالَ:(عباس

وهلْ كَانت الْعرب : اللهب الَّذي لَا دخانَ فيه، قَالَ: ما الشواظُ؟ قَالَ ]35: الرحمن[
ذَل رِفع؟ قَالَتلَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص دمحلَى مع ابتزِلَ الْكنلَ أَنْ يقَب ا : كأَم ،معن

لْتنِ أَبِي الصةَ بيلَ أُمقَو تعمس:  
                         أَلَا من مبلغٌ حسـانَ عنـي  

...    كَـاظإِلَـى ع بدلَةً تلْغغم                      

                    أَلَيس أَبوك قَينا كَـانَ فينـا  

...  فَاظي الْحلًا ففَس اتنإِلَى الْقَي            

                       يمانِيا يظَـلُّ يشـب كـيرا   

...   اظـوالش با لَهبائد فُخنيو                         

، مـا  ]35: الرحمن[ M¼  »  ºL صدقْت، فَأَخبِرنِي عن قَوله : قَالَ

                                 
  .1/75: جامع البيان، الطبري: الأثر رواه الطبري في تفسيره، انظر )1(
  .1/12:المرجع السابق) 2(
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وهلْ كَانت الْعرب تعرِف ذَلـك؟  : الدخانُ الَّذي لَا لَهب فيه، قَالَ: النحاس؟ قَالَ
  :نعم، أَما سمعت قَولَ نابِغة بنِي ذُبيانَ يقُولُ: قَالَ
ليـياجِ السرءِ سويءُ كَضض              

            ـط لَم يجعلِ االلهُ فيه نحاسـا   ...

: الإنسان[ MÀ  ¿L صدقْت، فَأَخبِرنِي عن قَولِ االلهِ عز وجلَّ : قَالَ
وهـلْ  : مِ كَانَ مشجا، قَالَماءُ الرجلِ وماءُ الْمرأَة إِذَا اجتمعا في الرح: ، قَالَ]2

نعـم، أَمـا   : ؟ قَالَكَانت الْعرب تعرِف ذَلك قبل أن يترل الكتاب على محمد 
  :سمعت قَولَ أَبِي ذُؤيبٍ الْهذَلي وهو يقُولُ

  ـهننِ مالْفُـوقَيلَ وصكَأَنَّ الن                       

...  لَالَ الرخ ـيجشم يطَ بِهيشِ س                    

              MK    J   IL صدقْت، فَأَخبِرنِي عن قَـولِ االلهِ عـز وجـلَّ    : قَالَ
وهلْ كَانت الْعرب تعـرِف  : الْحرب، قَالَ: ، ما الساق بِالساقِ؟ قَالَ]29: القيامـة [

  :أَما سمعت قَولَ أَبِي ذُؤيبٍ الْهذَلينعم، : ذَلك؟ قَالَ
وإِنْ شمرت عن ساقها الْحـرب  ... أَخو الْحربِ إِنْ عضت بِه الْحرب عضها 

  شمرا
 )1(الخ..صدقْت: قَالَ

إن القـرآن نـزل   : فإن قلنا:(.. في الموافقات] هـ790[وقال الإمام الشاطبي
العرب وإنه عربي وإنه لا عجمة فيه، فبمعنى أنه أنزل على لسـان معهـود   بلسان 

العرب في ألفاظها الخاصة وأساليب معانيها، وأا فيما فطرت عليه مـن لسـاا   
تخاطب بالعام يراد به ظاهره، وبالعام يراد به العام في وجه والخـاص في وجـه،   

هر، وكل ذلك يعرف مـن أول  وبالعام يراد به الخاص، والظاهر يراد به غير الظا
الكلام أو وسطه أو آخره، وتتكلم بالشيء يعرف بالمعنى كما يعرف بالإشـارة،  

                                 
حمدي بن عبد ايد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القـاهرة،  :تحقيق).10/248(الأثر رواه أبو القاسم الطبرالني في المعجم الكبير، )1(

  .ب تـا.2ط
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وتسمي الشيء الواحد بأسماء كثيرة، والأشياء الكثيرة باسم واحد، وكـل هـذا   
فإذا كـان  .معروف عندها لا ترتاب في شيء منه هي ولا من تعلق بعلم كلامها

أساليبه على هذا الترتيب، فكمـا أن لسـان بعـض    كذلك، فالقرآن في معانيه و
الأعاجم لا يمكن أن يفهم من جهة لسان العرب، كذلك لا يمكن أن يفهم لسان 

 )الخ .)1(.العرب من جهة فهم لسان العجم، لاختلاف الأوضاع والأساليب
فإذا علمنا قوة هذا المأخذ وحجيته ولزوم التنبيه عليه، عكفنا علـى رد بـاقي   

لقواعد إليه واعتمادها عليه، مع ضرورة التسليم بالفوارق والتفاوت في فهم مسائل ا
الخطاب واستنباط معانيه، لكون الألفاظ تحتمل معاني متعددة وتشترك في معـاني  
متداخلة، ولا يستلزم هذا الاختلاف المطّرد نقض الأصل العام المتين، لأن الخلاف 

ن الأصل العام، ودورانه عليه مـن حيـث   في توجيه المعاني وترجيحها هو مضم
  .جريانه على العرف المستمر لا العرف الحادث المُخلّ بأساليب بيان العرب

ولا بأس أن أمثّل بقواعد تعكس مسائل أصول التفسير، ونأخذ منها ما يقـوى  
  .به الموضوع ويثبت له حسن التأصيل والاستدلال
  :منضبطة لعلها توفي بجميل بحثنا وها أنا اخترت لك أخي القارئ عشرة قواعد

  .تفسير اللفظ بنظيره من معهود الخطاب/ 1
  .تفسير اللفظ بأوفق وجه/ 2
  .اعتماد السياق وعمود الخطاب/ 3
  .تفسير اللفظ بظاهر معناه دون مؤوله إلا ما يقوى به المؤول/4
كل معنى مستنبط من القرآن غير جارٍ على لسان العرب فليس مـن علـوم   /5

  .قرآن في شيءال
                                 

  .)2/103( الموافقات، أبو إسحاق الشاطبي )1(
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  .تقديم الحقيقة على ااز إلا لقرينة ردا إليه/6
  .بقاء العام على عمومه حتى يرد التخصيص/7
  .أسباب النـزول قاضية على المعنى المتعين/8
  .بحث المعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود الأعظم/9

  . متوجيه أقوال السلف في التفسير بحسب عرف طريقتهم واصطلاحا/10
 :تحليل بعض القواعد بأمثلة

  :تفسير اللفظ بنظيره من معهود الخطاب :القاعدة الأولى
المراد ذه القاعدة إحكام مألوف الاستعمال لمفردات القرآن وتراكيب كلماته، 
فمعلوم أن القرآن نسج نسجا محكماً لوحدة كلية في خطابه تجتذا المواطأة علـى  

إلى النظير، وضم الشبيه إلى الشبيه، وأما ما لم يكن كذلك  المعنى الواحد برد النظير
فهو من الأوجه المختلفة المتفقة في المعاني رغم اختلاف المباني؛ أعني ذا ظـاهرة  
الوجوه والنظائر في القرآن واطّراد منهجها في كلمات القرآن؛ وغير هذا هو بحث 

  .الخ..والمطلق على المقيد  الموارد الموضعية للألفاظ بحمل امل على المبين
فعلى المدقق أن يفسر القرآن بحسب المعـاني  ]:(ه1323[قال الإمام محمد عبده

والأحسن أن يفهم اللفظ من القرآن نفسه بأن . التي كانت مستعملة في عصر نزوله
" الهداية"يجمع ما تكرر في مواضع منه وينظر فيه، فربما استعمل بمعان مختلفة كلفظ 

وغيره، ويحقق كيف يتفق معناه مع جملة معنى الآية  -تفسيره في الفاتحة سيأتي  -
إن القرآن يفسر بعضه بـبعض،  : فيعرف المعنى المطلوب من بين معانيه، وقد قالوا

وإن أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ موافقته لما سبق من القول، واتفاقـه  
   ).)1(ء له الكتاب بجملتهمع جملة المعنى، وائتلافه مع القصد الذي جا

                                 
  .م 1990. ة المصرية العامة للكتابالهيئ). 1/20: (تفسير المنار، محمد عبده، ومحمد رشيد رضا )1(
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]    MY  X  W  V    U    T    S  R  Q  PZ  قوله تعالى/ 1
 ̀ _        ^  ]  \a    e  d  c  b

fL ]ر الفسق بما أهلّ لغير االله به كما هو في آخـر السـورة    )].121(الأنعامفس
ية على ما ما قدمناه من حمل الآ( :قال القاسمي. وذلك لاتفاق النظائر في الموضوع

ومراعـاة النظـائر في   .. ذبح لغير االله تعالى هو الظاهر في تأويلها لقوله تعالى بعد
نزلت الآية في ذبـائح  (، ثم اعتضد بقول عطاء ))1(القرآن أولى ما يلتمس به المراد

  .))2(كانت تذبحها قريش على الأوثان وذبائح اوس
´   °    ±    M  ®  ¬  «¯    ³  ²  قوله تعالى/2
  µ¶    À       ¿  ¾       ½     ¼     »  º  ¹  ¸L ]29-28،السجدة.[ 

ذُكر في تفسير الفتح معاني منها الانتصار والغلبة أو أن يحل البأس بالذين كفـروا،  
ومنها فتح مكة، وهذا القول الثاني هو المرجوح لأن النظم في معرض بيان النصـر  

معنى الفتح، مع العلم أنّ يوم فتح مكة نفع  والظهور على العدو والفصل فيهم وهو
، فلـم يبـق   )3(الكفار إيمام فقبل منهم النبي صلى االله عليه وسلم إسلام الطلقاء

 MN  M  L  KL  للسياق إلا إرادة الفصل والظهور كقولـه تعـالى  
] 26،سبأ[ ZL   ]  \  [  ^  _  `  Ma  ، وقوله]118: الشعراء[

، ]15:إبـراهيم [ M  t   s  x  w  v  uL  وقوله تعالى
  .]19: الأنفال[ ME  D  C  B  AL وقوله تعالى

M  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿وإِذَا أَردنا أَنْ نهلـك قَريـةً    قوله تعالى/ 3
  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê      É  È  ÇL ]ــراء  ].16، الإس

                                 
، 1ط بـيروت،  محمد باسل عيون السـود، دار الكتـب العلميـة،    :تح ).4/478( :محاسن التاويل، جمال الدين القاسمي )1(

  .ـه1418
 .م1999، 2المكتبة العصرية، ط .أسعد محمد الطيب: تحقيق. 4/1378: الأثر رواه ابن أبي حاتم في التفسير المسند )2(
  .20/198 :جامع البيان، الطبري.. 45-8/44:..انظر تفسير محاسن التاويل، جمال الدين القاسمي )3(
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لذي هو ضد النهي بين مؤد لمعنى الأمر ا )1("أمرنا"اختلف المفسرون في تأويل لفظ
  .وبين الإمارة وبين التكثير والكثرة

والذي جنح إليه الأكثرون هو الحكم بظاهر الآية ولفظها من إرادة معنى الأمـر  
  . الذي هو ضد النهي لأن استقراء نصوص القرآن يدل على موافقة هذا الظاهر

 قرأوأولى القراءات في ذلك عندي بالصواب قراءة من (  :قال الطبري موضحا
M    Ç  ÆL   بقصر الألف من أمرنا وتخفيف الميم منها، لإجماع الحجة مـن

وإذا كان ذلك هو الأولى بالصـواب بـالقراءة،   . القراء على تصويبها دون غيرها
أمرنا أهلها بالطاعة فعصوا وفسقوا فيها، فحق : فأولى التأويلات به تأويل من تأوله

الأمر، الذي هو خـلاف النـهي دون   : رناعليهم القول، لأن الأغلب من معنى أم
وتوجيه معاني كلام االله جلّ ثناؤه إلى الأشهر الأعرف من معانيه، أولى مـا  غيره، 

  . اهـ))2(وجد إليه سبيل من غيره
فههنا ترجيح بالقراءة وبناء المعنى المراد عليها، لمن يشكل تـرجيح قـراءة دون   

  .لتتريل؟أخرى وكلاهما من المقروء به، واعتباره من ا
فالواجب في مثل هذا الحكم هو الإنصاف في تحرير القراءة أولًا، وقد تتبع أهل 

أي بمد همـزة   -]ـه205[إلى قراءة يعقوب البصري )3(القراءات ذلك فنسبوها
. ، وإذ قد ثبت ذلك فلا اكتفاء بترجيح الطبري لقـراءة دون غيرهـا  'آمرنا' أمرنا

                                 
دار  .أحمد البردوني، إبراهيم اطفيش :تح.10/233:تفسير القرطبي. 3/159:، أضواء البيان17/406:تفسير الطبري: انظر )1(

 .م1964، 2الكتب المصرية، القاهرة، ط
 .17/406:تفسير الطبري )2(
: بِالْمـد، أَي  سلَّطْنا شرارها فَعصوا وقَرأَ الْحسن وقَتادةُ ويعقُوب آَمرنـا : بِالتشديد أَي» أَمرنا«: قَرأَ مجاهد:(( قال البغوي) 3(

الطَّاعة فَعصوا، ويحتملُ أَنْ يكُونَ معناه جعلْناهم أُمراءَ ويحتملُ أَنْ أَمرناهم بِ: ، أَي]6] [مقْصورا مخفَّفًا[وقَرأَ الْباقُونَ . أَكْثَرنا
 البغـوي  أبو محمد الحسين بن مسعود :معالم التتريل في تفسير القرآن.)) أَمرهم اللَّه أي كثرهم االله: تكُونَ بِمعنى أَكْثَرنا، يقَالُ

 .هـ 1420 ،1ط .بيروت –دار إحياء التراث العربي  .الرزاق المهديعبد : تح) 3/124(
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بحمل آمرنا على تعدد الأمر لما بينـهما مـن   وتوجيه التأويل في هذه الآية يكون 
التلازم وقوة الحجة في البيان، ولذلك ورد في النص القرآني بعثة الرسول والرسولين 

  .وبدا لي أنّ هذا من الأسس الهامة في إقامة الدعوة. والرسل للقوم الواحد
وقال  M       v        u   t     s  rL  وقال تعالى M0  /L  قال تعالى

 إلى قولــه M     =  <  ;  :  9  8   7  6  5..L  تعــالى
MN  M  L  K  J  IL .ار  فلا غرو إذن أن يتضمن الأمر التكر

  .واالله أعلم. والتكثير
  اعتماد السياق: القاعدة الثالثة

ML  K  J  I  H    G  F   E  DM    N  قوله تعالى/ 1

  T  S  R  Q   P        OL ]في تفسيره  )1(الطبريذكر  )]121(البقرة
وعزاه لقتادة، وصحح أم علماء بني إسرائيل وهو  أن هؤلاء هم أصحاب النبي 

القول الذي ارتضاه ورجحه لاعتماد السياق ونظم الكلام، فهم المذكورون من قبل 
  . ومن بعد، ولم تتعرض الآيات لذكر الصحب الكرام

M  �  ~  }  |    {    z  y  x : قوله تعالى/2

¡  ¦  ¥  ¤  £   ¢§       «  ª  ©  ¨

°   ̄ ®  ¬±  ¶  µ   ́ ³   ²L ]5: التوبة.[  

اختلف المفسرون في المراد من الأشهر الحُرم في الآية، فقال الأكثرون هي أشهر 

                                 
 ) 564/ 2: (تفسير الطبري  )1(
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، وضعف لأن النظم يأباه فهو في سياق )2(، وذكر بعضهم الأشهر المعلومة)1(العهد
يها القتال عهدةً وجيء بالفاء لترتـب الـنظم   الكلام عن أشهر العهد التي حرم ف

  .عليها

  .معناه دون مؤوله إلا ما يقوى به المؤول )3(تفسير اللفظ بظاهر :القاعدة الرابعة
وهذا يقتضي رد المعنى إلى حقيقته لأنه الأصل في التعامل دون مجـازه، إذ بـين   

المفردات صـعب مخـرج   الظاهر والمؤول كما بين الحقيقة وااز، وإنّ كثيراً من 
دلالتها لاتحاد المعنيين عن السلف في التفسير، فاحتجنا إلى حل الإشكال من ثلاثة 

جهة الدلالة بين الظاهر والمؤول، وجهة انبناء الحقيقة عليهمـا، وجهـة   : جهات
توجيه كلام السلف في الانتباه إلى طريقتهم في التفسير وحسن الوقوف على عرف 

م ولطائف أسلوم ونكت منهجهم وهي القاعدة الأخـيرة  خطام وذوق قريحته
  .المذكورة في سرد الأصول

فأما جسر ما بين الظاهر والمؤول فنحو تفسير المسكين بالعين أو المد، وذلك / 1
Mq  p  o  n  m    l  k  j     i  hr      t  s في قوله تعالى 

x   w  v  uy  }  |   {  z~  ¢  ¡  �£   
 ¦  ¥  ¤   §L ]ادلة4،ا.[  إطعـام  (ظاهر هذا النص هو إيجاب

ستين مسكينا، أي فقيراً لا مال له، لكلٍّ مد من غير إعطائها لمسكين واحد فـلا  
ويحتمل المراد بالمسكين المد، لأنه من أسمائه ويؤول المعنى فإطعام ستين مداً، . يجزئ

د في ستين يوما في كل يوم وعليه فيجزئ إعطاء جميع الكفارة لمسكين واحد واح

                                 
 ).10/115( :ابن عاشور :تفسير التحرير والتنوير. 10/149:تفسير المنار، محمد رشيد رضا).14/137:.(تفسير الطبري )1(

 .م1984الدار التونسية للنشر، 
 .5/352:سميتفسير محاسن التأويل، القا )2(
ما دل على معنى دلالة راجحة بحيث يظهر منه المراد للسـامع بـنفس الصـيغة ويكـون محـتملا للتأويـل       : أُريد بالظاهر )3(

 .م1990، 1عالم الكتب،القاهرة، ط). 230: ص( :التوقيف على مهمات التعاريف، زين الدين المناوي.والتخصيص
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  .والأول قول الجمهور. اهـ) )1(مد
[  ^     _ ̀   M  f  e  d  c  b    a  قولــه تعــالى/ 2

j  i   h  gk    p  o  n  m  lL ]33، 32: ص [  

في الآيـة،   )2(ورد عن الأئمة المفسرين ذكر اختلافهم في تحديد المراد من المسح
عن قتادة وغيره أنه  )4(يقي حبا لها؛ و نقل الطبريأنه المسح الحق )3(فعن ابن عباس

هو ضرب الأعناق والذبح، لما حصل من الغفلة عن الذكر في محل وقتـه؛ وعـن   
  .وابن عاشور )5(بعض المحققين أنه كناية عن التوسيم، حكاه القرطبي

واستظهر الطبري القول الأول، وقواه بسقوط التكليف عن الحيوان وعدم اامه 
  . فما كان للمالك أن يهلك مالاً ويتلفه لغير سبب بالذنب،

وتجنب بعضهم هذا الوجه وجعل المسح مستعاراً للتوسـيم  ':وقال ابن عاشور
بسمة الخيل الموقوفة في سبيل االله بكي نار أو كَشط جلد لأن ذلك يزيل الجلـدة  

علـى ظهـر   الرقيقة التي على ظاهر الجلد، فشبهت تلك الإِزالة بإِزالة المَسح مـا  
الممسوح من ملتصق به، وهذا أسلم عن الاعتراض من القول الأول وهو معـزو  

وهذه . إنه وهم: وقال ابن العربي. لابن العربي» أحكام القرآن«لبعض المفسرين في 
طريقة جليلة من طرائق تربية النفس ومظاهر كمال التوبة بالنسبة إلى ما كان سبباً 

                                 
  .م2006، 1دار ابن حزم، ط).130/131( ك، محمد يحي الولاتي، صإيصال السالك إلى أصول مذهب الإمام مال) 1(
مصدر أقيم مقام الفعل، أي طفـق يمسـح   } مسحاً{و:((( وقال في التحرير والتنوير 198-15/197:تفسير القرطبي :انظر )2(

مما لا يراد بقاؤه على الشيء  إمرار اليد على الشيء لإِزالة ما عليه من غبش أو ماء أو غبار وغير ذلك: والمسح حقيقته. مسحاً
مسـح  : ويقال. مسحه بالسيف: الضرب بالسيف يقال: ويكون باليد وبخرقة أو ثوب، وقد يطلق المسح مجازاً على معان منها

 .12/225 ))ولعل أصله كناية عن القتل بالسيف لأن السيف يمسح عنه الدم بعد الضرب به . السيف به
 .21/197:المرجع السابق) 3(
 .21/195:تفسير الطبري )4(
 .15/197: تفسير القرطبي )5(
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  .اهـ )1(في الهفوة
M  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î  Í  عالىقوله ت/3

   Ù  Ø          ×%  $  #  "  !&    +      *  )  (  '
   4  3  2   1  0  /  .  -   ,L ]لت21-20، فص[.  

أن المراد بالجلد ظاهر الجوارح كما يدلّ عليه السياق، ووفرةُ  )2(ورد في التفسير
عن ابن عبـاسٍ أن المـراد بـالجلود     الأخبار تقطع بصحة هذا المعنى، وورد أيضاً

  .الفروج، وهو مشكل الظاهر
فإن قلنا بقول ابن عباسٍ فقد اعتمدنا ااز أو اللفظ المؤول، وإلا أبقينا الكـلام  
على ظاهره؛ لكن استفدنا من كثيرٍ من مجريات طريقة التفسير لدى الصحابة صحة 

: وأقـول ( :خذ، فقد قال فيه القاسميالتأويل ودقة التعبير للطائف المعاني كهذا المأ
مقصود من أثر عنه إرادة الفروج بالجلود هو إرادة الفرد الأهم والأقوى؛ وذلـك  
لأن الجلود تصدق على ما حواه الجسم من الأعضاء والعضلات الـتي تكتسـب   

لأن معصيتها تربى . ولا يخفى أن أهمها بالعناية وأولاها بالإرادة هو الفروج. الجريمة
وقد عهد في مفسري السلف اقتصارهم في التأويل من العام على فرده . الجميععلى 
يصدق على كل ما ) سبيل االله(على الجهاد، مع أن ) سبيل االله(كقصرهم . الأهم

إلا أن أهم الجميع هو جهـاد الـذين   . فيه خير وقربة ونفع ومعونة، على الطاعة
ه فائدة ينبغي أن يحرص علـى  وهذ. فذكر الجهاد لا ينفي غيره. يصدون عن الحق

 .)3()وينحل ا إشكالات. فإا من فوائده الجليلة. فهمها كل من له عناية بالتفسير
  Mk   j  i  h  g  f  e  d  cl  قوله تعالى /4

  w  v    u     t  s  r  q  p  o  n  mL ]10،الدخان -
                                 

 . 12/225:تفسير التحرير التنوير )1(
  ).453/  21: (تفسير الطبري )2(
 ).333/  8: (تفسير محاسن التاويل، القاسمي )3(
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12[  
فيما أهلك قريشاً من دعاء الأول، هو ااعة : ورد في تفسير الدخان ثلاثة أقوال

 النبي ة الجوع1(وهو اختيار الطبري. عليهم فأصاب أبصارهم من شد(.  
وهو قول جمع من . الدخان حقيقة وهو آت كعلامة من علامات الساعة :الثاني

  .)2(التابعين و منقول عن ابن عباس
 ـ )3(هو يوم فتح مكة، وعزاه ابن كثير :الثالث ن عبـد  لابن أبي حاتم رواية ع

  . الرحم العرج، واستغربه وأباه
ومنشأ الاختلاف دلالة اللفظ نفسه على الحقيقة وااز كليهما، وقوة الآثـار  

لَما رأَى من الناسِ  إِنَّ النبِي :(المروية فيهما جميعاً، فمن الأول قول ابن مسعود
، فَأَخذَتهم سنةٌ حصت كُلَّ شيءٍ، حتى  »اللَّهم سبع كَسبعِ يوسف«: إِدبارا، قَالَ

أَكَلُوا الجُلُود والمَيتةَ والجيف، وينظُر أَحدهم إِلَى السماءِ، فَيرى الدخانَ من الجُوعِ، 
، وبِصلَة الرحمِ، وإِنَّ قَومك يا محمد، إِنك تأْمر بِطَاعة اللَّه: فَأَتاه أَبو سفْيانَ، فَقَالَ

M  g  f  e  d  c : قَد هلَكُوا، فَادع اللَّه لَهم، قَالَ اللَّه تعالَى
  i  hL ]10: الدخان[   ـهلإِلَى قَو   M  ³  ²  ±  °   ̄   ®

   ̧  ¶       µ  ´L ]ةُ"  ]16: الدخانطْشفَالْب :ضم قَدرٍ، ودب موانُ يخالد ت
  .))4(والبطْشةُ واللِّزام وآيةُ الرومِ 

ما نِمت اللَّيلَةَ حتى :(ومن الآخر قول ابن عباس لعبد اللَّه بنِ أَبِي ملَيكَةَ ذَات يومٍ
تحبأَص .؟ قَالَ: قُلْتمأَ : ل ـيتشبِ، فَخذُو الذَّن كَبالْكَو كُـونَ  قَالُوا طَلَعنْ ي

                                 
 )14-22/13( :تفسير الطبري )1(
  )8/410(  القاسمي،: تفسير محاسن التاويل )2(
  م،1994، 2ط سامي سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع،).7/247: (ابن كثير :تفسير القرآن العظيم) 3(
 ).26/ 2. (1007:، رقمباب دعاء النبي : البخاري في صحيحه هالحديث روا )4(
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تحبى أَصتح تا نِمفَم ،قطَر انُ قَدخوهو الذي رجحه ابـن كـثير إذ   ))1(الد ،
وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين أجمعين، مع الأحاديث المرفوعة : (قال

من الصحاح والحسان وغيرهما، التي أوردناها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة علـى أن  
  ).)2(الآيات المنتظرة، مع أنه ظاهر القرآنالدخان من 

بيد أني لمّا رجعت إلى تفسير القاسمي وقفت على معـنى لطيـف في التوجيـه،    
لإمكان الجمع بين القولين مع أن القوم افترقوا فرقتين كلّ فرقـة قـوي مخـرج    
احتجاجها، فقد أورد القاسمي أن لطائف النظم وجزالة أسلوبه لا تمنع مـن إرادة  

عنيين جميعاً لكون الخبر المرفوع في هذا الأمر من محمولات الآيـة علـى وجـه    الم
الشمول لا على سبيل التعيين، وهو المأخذ الذي يحسن أن يصدق كذلك على ما 
حدث لقريشٍ من قبلُ، ولا يمنع النظم تكراره كآية من آيات الساعة بوجه مـن  

مختلفة ومضامين متباينة يصدق وجوه العذاب، لما علمنا من إجراء العذاب بأشكال 
عليها جريان الخطاب ا في لسان العرب، فلا جرم أن العرب تسمي العذاب الذي 
يغشى الناس في أبصارهم من شدة الجوع عذاباً وهو إطلاق مجازي، ولا ضير من 

وهذا من بدائع الصنائع في التفسـير   .وقوع نفس العذاب حقيقة في وقت لاحق
واالله اعلم .التلاوة ونظمها لمواطأة الأثر لحد  

هذه جملة نماذج لدراسة أصول التفسير واستصحاب مداركها في تفسير القرآن، 
ومحاولة ولوج تأويل ألفاظه والكشف عن مراد مفرداته وتراكيب كلماته، وهـو  
الشأن في الانتقاء لمناهج المفسرين والوقوف على أطيب أقوالهم ومحاسن صناعتهم، 

حدة قواعدهم والاقتباس من نور علمهم والتماس الأعذار لهـم في  والانتباه إلى و
مؤدى اجتهادهم، والقوم قد بلغوا من الأمر ما بلغوا، وتركوا لنا تراثاً هو كفيـلٌ  

  .بتهذيبه والسير على مقتضى اجتهاداته، وتحبير مأخذ استدلالاته
                                 

  .وقال ابن كثير، وهذا إسناد صحيح ).7/249( تفسير ابن كثير، )1(
 .)7/249:(المرجع السابق )2(
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لمناهج، ليحصل وإن الدراسات القرآنية لا تزال تطّلع على نافذة من التجديد في ا
للدارسين مهارات في التحصيل، ويكتمل بذلك العمل العلمي الموسوعي على شيء 
من الأفق المحرر بتأصيل الفنون؛ ولعلّ الدهر يأتي بأحسن من هذا دراسة من حيث 

  .التوسيع والإحاطة والاكتمال، واالله ولي التوفيق


